
خطـــــاب حميـــــدتي.. رسائـــــل لجنـــــوده أم
تحويل الانتباه عن الإمارات؟

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

 ــا الــدعم السريــع محمد حمــدان دقلــو في خطــاب مختلــف مســاء الأربعــاء المــاضي ــد مليشي ظهــر قائ
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، اعــترف فيــه لأول مــرة منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان بتلقيــه هزيمــة أ
موجعة على يد القوات المسلحة السودانية ضمن الهجوم المتواصل الذي تشنه على الدعم السريع

منذ فجر  من سبتمبر/أيلول الماضي.

العمليــة غــير المســبوقة للجيــش الــتي أطلــق عليهــا البعــض اســم عمليــة العبــور – في إشــارة إلى تمكــن
قوات الجيش والمتطوعين من عبور  جسور إلى مدينتي الخرطوم وبحري – ألحقت الهزيمة بالدعم
السريــع في العاصــمة الخرطــوم منــذ الساعــات الأولى، حيــث تمكنــت القــوات مــن التمركــز في الجســور
الثلاث قبل أن تتمدد لاحقًا وتنتشر في أحياء شمال بحري ومنطقة المقرن السياحية بعد دحر قوات

حميدتي.

انعكست الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في محاور الخرطوم، التي تزامنت مع صمود القوة
المشتركــة لحركــات دارفــور في مدينــة الفــاشر، إيجابًــا علــى قــوات الجيــش الــتي تقاتــل في محــاور وســط
السودان، إذ تمكنت من إلحاق هزيمة كبرى بالدعم السريع في منطقة جبل مويا الاستراتيجية، وهي
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الضربة الموجعة التي تسببت مع عوامل أخرى في ظهور حميدتي بخطابه الذي اتهم فيه مصر لأول
مرة بإرسال طائرات مقاتلة لإسناد الجيش.

الواضح انه الحصل في جبل مويا وخصوصا في منطقة فنقوقة كان إبادة
جماعية لقوات المليشيا بالطيران

Yasser (@yasseralfadol) October 10, 2024 —

اتفق معظم المراقبين على أن قائد الدعم السريع بدا مهزوزًا ومضطربًا ومعترفًا بالهزيمة في خطاب
كثر ما لفت الانتباه في حديثه الأربعاء، الذي يرجح أنه ألقاه من مقره غير المعلن بدولة الإمارات، وأ
أيضًـا أنـه كـان ارتجاليًـا وباللهجـة العاميـة بعيـدًا عـن لغـة الخطابـات الرسـمية، مـا أوحـى أنـّه يخـاطب
جنوده بالدرجة الأولى عبر وسائل التواصل والإعلام العام، في ظل غيابه الطويل عن الميدان والهزائم

التي لحقت بقواته بما يشبه حالة الانهيار في معظم المحاور التي يدور فيها القتال.

هو ليه بيوجهلهم رساله ع تويتر مش عارف يكلمهم ع الأرض؟
https://t.co/Ii9HMBw0wL

�� (@HaYatElYaMaNi) October 9, 2024حياة اليماني� —

وجاءت أبرز محاور الخطاب على النحو التالي:

قال إنّ قواته قادرة على تحقيق الانتصار في أي وقت، معلنًا استدعاء قوات الاحتياطي
ـــالعودة فـــورًا إلى الوحـــدات ـــوا في إجـــازات إلى ذويهـــم، وطـــالبهم ب ـــن ذهب ـــود الذي والجن

العسكرية التابعة للدعم السريع لبدء العمليات العسكرية.
اتهم - دول بتقديم الدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى الجيش السوداني ذكر منها

مصر وإريتريا وجزء من إثيوبيا (تيغراي) بالاسم.
وعد بحشد مليون جندي للعمليات العسكرية المرتقبة.

زعم أن الطيران الحربي للجيش يقصف القرى والمناطق بحجة قصف الحواضن
الاجتماعية للدعم السريع، واتهم في الوقت ذاته قبيلة “الشايقية” بالوقوف وراء الحرب

ضده.
أنكر تورط قواته في “الشفشفة”، وهو مصطلح يطلقه السودانيون على نهب الممتلكات
مـن جـانب جنـود الـدعم السريـع الذيـن يطلـق عليهـم شعبيًـا اسـم “الشفشافـة”، مطالبًـا
الشعب السوداني بتبرئة الدعم السريع من عمليات النهب واسعة النطاق التي تورطت

فيها.
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شدد على قواته عدم تصوير المعارك العسكرية، وعدم التحقيق مع الأسرى وتركهم
للوحدات المسؤولة عن التحري وعدم تصويرهم.

انتقد حميدتي الاتفاق الإطاري، في انقلاب على أفكاره السابقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان
الســبب في الحــرب، موضحًــا أنّــه أبلــغ الولايــات المتحــدة وشركاءهــا بهــذا الأمــر رغــم تأييــده

للانتقال المدني.
وزعم أنه طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عدم شن هجمات لاستعادة منطقة
الفشقة الحدودية من السودان مراعاة لظروف البلاد خلال الحرب، رغم أن هذا الأمر كان

سيحقق فوائد عسكرية للدعم السريع في شرق السودان، بحسب قوله.
اتهم عضو مجلس السيادة الجنرال إبراهيم جابر بإحضار  قناصًا لقتل شقيقه عبد

الرحيم دون مراعاة لصلة الرحم.

خطاب في توقيت صعب
يع يأتي في وقت تتراجع فيه قواته قال ضابط في الجيش السوداني إن خطاب قائد الدعم السر
على الأرض بشكل غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتوقعون مقاومة شرسة

من المليشيا في مدينة بحري وفي محور ولاية سنار.

وأضاف في حديث لـ”نون بوست” أن حميدتي أقرّ ضمنًا بتفوق تسليح الجيش، بحديثه عن إمداد
بالسلاح من عدة دول بالإقليم بشكل مباشر وغير مباشر، مضيفًا أنه وبالمقابل نجحت القوة المشتركة
لــدارفور (حلفــاء الجيــش الســوداني) في التضييــق علــى خطــوط الإمــداد الإمــاراتي للــدعم السريــع مــن

تشاد المجاورة، بعد سيطرة القوة على مواقع استراتيجية بولايتي شمال وغرب دارفور.

يع ولفت الضابط – رفض الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالحديث – إلى أن قائد الدعم السر
وجــه جنــوده خلال الخطــاب بعــدم هــدر الــذخيرة في الهــواء لصــعوبة وصــول شحنــات السلاح
والذخيرة، موضحًا أن طياري القوات المسلحة أصبحوا أقل عرضة لمضادات الطيران بسبب النقص

الحاد في الذخيرة لدى مقاتلي المليشيا.

وفيما يتعلق باتهامات قائد الدعم السريع لمصر بقصف تجمعات قواته في جبل مويا، سخر الضابط
من الاتهام بالقول إن المقاتلات المصرية لا يمكنها عبور كل تلك المسافة إلى وسط السودان ومن ثم
العـودة إلى الأراضي المصريـة، لافتًـا إلى أن الأمـر مكلـف للغايـة مـن الناحيـة التشغيليـة ولا يوجـد دليـل

على حدوث ذلك.

قائد قوات الدعم السريع الانقلابي محمد حمدان دقلو
يتهم الطيران المصري بدك قواته في جبل مويه

ويصف الطيران المصري بالقوة القاهرة لما تمتلكه من طيران حديث سوخوي
وميج



ونسي الرافال والاف ١٦
GeneralDagllo@السؤال : عرفت ازاي انه طيران مصري ؟

pic.twitter.com/QSOEBvpJHc

MrKandiel) October 9, 2024@) محمد قنديل —

تحويل الانتباه بعيدًا عن الإمارات
ترجــح الصــحفية إيمــان كمــال اتهامــات محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” لمصر بأنهــا تــأتي في ســياق خطــة
جديـدة لأبـو ظـبي تهـدف إلى تقليـل الضغـط عليهـا، وصرف الانتبـاه ولـو جزئيًـا عـن الاتهامـات الموثوقـة

التي وجهت إليها بالتورط في حرب السودان.

وقالت إن الخطة الجديدة بدأت في الأيام الماضية عندما وجهت الإمارات اتهامات للجيش السوداني
بقصف مقر إقامة سفيرها في الخرطوم، مشيرة في حديث لـ”نون بوست”، إلى أنّ أبو ظبي تحاول

نقل السودان من مربع الهجوم إلى الدفاع.

وأوضحــت كمــال أنــه يمكــن ملاحظــة بــدء الكــوادر الإعلاميــة التابعــة للــدعم السريــع وحــتى المنصــات
المحسوبة على بعض القوى المدنية، في تسليط الضوء على ما أسموه تورط مصر في قتل السودانيين

والتحالف مع إيران والجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين.

مصر تقتل السودانيين بالطيران الحربى المصرى وبدعمها للاخوان المسلمين فى
السودان وهى شريكة فى سفك دماء السودانيين في دارفور وكردفان مصر
تدعم الإرهاب العابر للقارات وتتحالف مع إيران والجماعات الإرهابية فى

السودان.

Ayoub Osman Nahar (@AyoubNahar) October 9, 2024 —

وكـانت مصر قـد نفـت تلـك الاتهامـات الـتي وصـفتها بــ”المزاعم”، وقـالت في بيـان إنهـا تـأتي في “خضـم
يــز الاســتجابة الدوليــة لخطــط الإغاثــة تحركــات مصريــة حثيثــة لوقــف الحــرب وحمايــة المــدنيين وتعز

ية بالسودان الشقيق”. الإنسانية للمتضررين من الحرب الجار

البيان المصري وصف حميدتي – ولأول مرة – بـ”قائد ميليشيا الدعم السريع”، وهو تحول واضح في
الخطاب الرسمي المصري الذي كان يتعامل مع الدعم والجيش كطرفي صراع، الأمر الذي قد يكشف
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تغيرًا قادمًا في الموقف المصري.

ويعكس اتهام حميدتي لمصر باشتراكها في هزيمة قواته بمعركة جبل مويا مقابل ثنائه الضمني على
رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، حالــة الاســتقطاب الــتي تشهــدها المنطقــة مــن الحــرب، إذ تصــطف
القاهرة إلى جانب الجيش السوداني بينما تنحاز إثيوبيا ضمنًا إلى صف الدعم السريع المدعومة من
حليفتها دولة الإمارات، كما يمكن ملاحظة الانتقادات التي وجهها حميدتي في خطابه إلى  دول من
الرباعيــة الــتي توســطت في الاتفــاق الإطــاري (الســعودية وبريطانيــا والولايــات المتحــدة) مــع اســتثناء
الإمارات بطبيعة الحال، وهو ما يعني إحباطه الشديد الذي دفعه إلى مهاجمة قوى دولية وإقليمية

مهمة ومؤثرة في الشأن السوداني.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت قبل يومين عقوبات على شقيقه، القوني حمدان دقلو
موسى، وقالت الخزانة إن العقوبات على القوني جاءت بسبب تورطه في شراء الأسلحة وغيرها من
المعدات العسكرية التي مكنّت الدعم السريع من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك

هجومها على الفاشر.

ويدير القوني الذي يحمل رتبة رائد في قوات الدعم السريع شركة “تراديف للتجارة العامة المحدودة”،
يــد ســبق لهــا أن قــامت بــشراء ســيارات لمليشيــا الــدعم ومقرهــا الــرئيسي في الإمــارات، وهــي شركــة تور

السريع.

يو انتحاري الاستعداد لسينار
أخيرًا، ينبغي على قادة الجيش السوداني أخذ وعود قائد الدعم السريع بشن هجوم في قادم الأيام
على محمل الجد، فرغم الخسائر التي تعاني منها قواته بعد عملية العبور يمكن أن يقدم على أي
ية بهدف تحقيق انتصار، مهما بلغت الخسائر للتخفيف من وطأة الهزيمة الثقيلة، فقد عملية انتحار
يحشد جل قواته للهجوم على ولاية القضارف أو نهر النيل أو النيل الأبيض وفق مؤشرات خطابه

المرتبك.

ومن الصعب تحليل خطاب حميدتي بمنهج سياسي منطقي، إذ غلب عليه الارتباك والاضطراب بين
تـوجيه رسائـل لجنـوده المشتتين وهجـومه علـى مصر والسـعودية والولايـات المتحـدة، وهـو في المجمـل
خطاب لا يخلو من اعتراف ضمني بالهزيمة وشعور بالخذلان، لكنه رغم ذلك يصر على المضي حتى لو

ية تقضي على ما تبقى من قواته. غامر بخطوة انتحار
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